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وقفة مع آية - 4
عَمَّ تبحث..؟!

وإلى أين المصير؟
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

والله أنا أحبكم في الله، ها نحن سنبدأ من هذه الحلقة (وقفة مع آية)، وسنبدأ وفي هذه الحلقة مع أول آية نقف معها -أخوتي في الله- ترددت كثيرًا أي آية أقف معها في البداية، فالآيات كلها عظيمة والوقفات كلها خطيرة. ولكني أردت أن أقف مع هذه الآية خصّيصًا، حيث أنها تجمع بين الدنيا والآخرة منظارٌ إليهما، وهذه الآية تصحيح لفكر الناس في هذه الأيام في قضية الدنيا، وهم الدنيا، والآخرة وعقيدة الآخرة، أو الإمامة في الدين. 
( الإمامة في الدين (
نجد كثيرًا من الناس هذه الأيام يبحث عن شهرة وسمعة.. يبحث عن مال وكنوز.. يبحث عن متعة ولذة وشهوة، يبحث عن.... لعلنا هذه الحلقة نسميها: ((عَمَّ تبحث؟)). عن ماذا أنت تبحث؟.. ماذا تريد؟ لماذا تُرهِق نفسك؟.. ما هو هدفك؟

ينبغي أن نوقن ابتداءً.. أن الدنيا وأحكامها وقوانينها وأقدارها بيد واحد هو الله.. الله له الدنيا والآخرة، كل شيء في الدنيا بيده، وكل شيء في الآخرة بيده {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ]البقرة: 255[، لا رادّ لقضائه ولا مُعقّب لحُكمه، ولا معترِض يستطيع أن يُغير شيئًا من مُراد الله جل جلاله، فيجب علينا أن نعتقد هذا، أنت تُحاول طيلة عمرك وتبحث، والسؤال: (عَمَّ تبحث؟). وتعالوا لنقف مع الآية والتي هي موضوع حلقتنا هذه، فأحضروا مصحف في سورة البقرة.

قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ * وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}                                    ]البقرة: 124-126[
هذه الآيات الثلاث يصغن منهجًا وبرنامجًا لحياة المسلم، ولو بالإمكان لجلست شهر أو أكثر أشرح في هذه الثلاثة آيات، واللمحة التي نريد أن نأخذها من هذه الآيات هي (وقفة)، وستكون وقفة الواحدة وهي أنك إذا سألته من الدنيا أعطاك، أما الآخرة {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}.. هذه هي القضية.
أريد وقفة واحدة من الوقفات الكثيرة في هذه الآية.. الوقفة الواحدة هي: 
سيدنا إبراهيم عندما قال له الله سبحانه وتعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء، قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} ]النحل: 120[، سيدنا إبراهيم أمة.. إمام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خليل الرحمن {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ]النساء: 125[. 

( حب الأبناء.. فطرة (
سيدنا إبراهيم الإمام الخليل عندما الله بشَّرَه وقال: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي}. فقال إبراهيم: أنا سأكون إمامًا فماذا عن أولادي؟، وهنا تظهر فطرة حب الولد، كذاب أيّ ولد يقول أن والده لا يُحبه، أو أن أمّه لا تُحبه. نجد الآن نبرة عالية الصوت عند كثير من الأبناء أنه يقول: (أبي لا يُحبني)، والبنت تقول: (أمي لا تُحبني.. فهي تدعي عليّ وتؤذيني.. تمنعني)، أقول لهم: (لا.. هذه فطرة، فطرة: أن كل أب يُحب أولاده وكل أم تُحب أولادها)، أما إذا ظهر من الأم والأب غير ذلك، فهذا يكون لعوامل أو لأسباب أو..، ولكن في الداخل في الفطرة هم يحبونكم فاطمئنِّوا لذلك.
الشاهد: أن كل أب لا يُحب أحد في الدنيا يكون أفضل منه إلا أولاده، وكل خير هو فيه يُحب أن يكون لأولاده مثله، فهو يُخرج اللقمة من فمه ويُعطيها لأولاده، ويُضحي بنفسه من أجل أولاده، فنجد سيدنا نوح، انظر الألم، يعتصر قلبه الألم وهو يُنادي على ابنه ويقول له: {يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا..} ]هود: 42[، وبعدها ينادي {رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ} ]هود: 45[، فلقد قلت لي يا ربي: {احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} ]هود: 40[ وابني من أهلي!
( ليست لكل البشر..!
سبحان الله العظيم! عندما سيدنا إبراهيم بشَّرَه الله بالإمامة {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، لم يأخذه الزهو والفخر والعُجب وينشغل بالإمامة عن ربه، لكن طلب شيئًا لبنيه {قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي}، وأولادي يا رب، فكانت الإجابة قال: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، سبحان الملك.. فالإمامة في الدين لا تُعطى لأي شخص، ليست لكل البشر.. ليست بشفاعة الناس بعضها البعض، فلا تكون بشفاعة أب لابنه، ولقد قلت مرارًا وأكدّتُ عليها أن الله جل جلاله يحكم مُلكه بسنن ربانيّة، غايــــــــة في الدقة والثبات بلا مجاملة ولا محاباة.
( ليست بشفاعة أحد..! 

فلذلك نجد سيدنا نوح كان يريد يشفع لابنه وكثيرًا ما قلنا بعد تسعمائة وخمسون سنة خدمة في الدعوة {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} ]العنكبوت: 14[. تسعمائة وخمسون سنة خدمة في الدعوة ثم طلب من الله طلب صغير من وجهة نظرنا، فابن سيدنا نوح ماذا يُمثل في بلايين البشر الذين خلقهم الله ويدخلون الجنة، فمن وجهت نظرنا أنه واحد، لكن عند الله.. لا..، لا يُسمَح لسيدنا نوح أن يشفع في ابنه {فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} ]هود: 45-46[.

الشاهد هنا: أن سيدنا إبراهيم أراد أن يشفع لأولاده {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} فسأل الله أن يكون أولاده أئمة مثله {قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي} قال الله له: {قَالَ لاَ} الإمامة في الدين لا تأتي هكذا.. لا بالشفاعة ولا مجاملة {قالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}.
( المشهد الثاني (
لننظر اللقطة الثانية.. المشهد الثاني: 
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 
هذه اللقطة الثانية: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} يارب المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أرزقهم من الثمرات فقط.ف
يأتي الجواب، قال: {وَمَن كَفَرَ}..!   

أنت تركيزك معي؟؟.. سيدنا إبراهيم عندما جاء ليطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزق أهل الحرم من الثمرات، قال يارب ارزق فقط المؤمنين {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر فقط ارزقهم يا رب من الثمرات، قال: {وَمَن كَفَرَ} وليس الثمرات فقط! بل سيُمتعِّهم قليلاً، قال: {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}.
أريدك هنا أن تربط بين المشهدين.. بين الطلبين وبين الدعوتين: 
· عندما طلب سيدنا إبراهيم من الله أن تكون ذريته أئمة في الدين جاءه الجواب: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}. 
· وعندما طلب منه أن يرزق الثمرات للمؤمنين فقط، قال له الله: لا.. الدنيا للناس أجمعين حتى الكفار {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً} سبحان الله العظيم!
هل تأملت كيف؟؟.. نحن نريد أن نُفَصِّل هذا الموقف على حياتنا.

 والسؤال:

عمَّ تبحث؟
مُنشغِل بالوصول إلى ماذا؟.. ما هو هدفك؟ ما هو مُرادك؟.. هل تريد دنيا؟ الدنيا الحصول عليها سهل ولو كنت كافر سيعطيك، أما دين فهذا ليس لأي أحد، قال: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}. 
ماذا تريد لأولادك؟ 
نفس الشيء لأولادك (عَمَّ تبحث لأولادك؟) دنيا سهلة، قال: {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ}، أما دين فقال سبحانه وتعالى: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}. هذه القضية من النهاية.. نحن نعتقد أننا نحمي أولادنا ونُسعِد أولادنا بالدنيا؟ لا يمكن. فالدنيا لم تكن قط هي مصدر السعادة لأحد، ولا تُرضي أحد إلا الذي لا يفهم. 
يذكر محمد بن أحمد بن يعقوب البُستي يقول: (يوم وُلِدْتُ ولم يكن لأبي ولد، وقد كان أغرز في السنّ أتى بالعرَّافين فحزروا عمري فقالوا ستين سنة، فأتى بحبٍ (زير أو إناء) ووضع فيه عن كل يوم من عمري دينار، ثم زاد حتى وضع عن كل يوم من عمري ثلاثة دنانير)، بمعنى.. أن هنا رجل لم يكن ينجب ورزقه الله في آخر عمره بولد، فأتى بعرافين كي يعرف كم سنة سيعيش ولده، والعرافين والكاذبين والدجالين والكهنة الذين لا يعرفون شيء ويكذبون ويخدعون الناس، قالوا له: (أن ابنه سيعيش ستون سنة).

انتبهوا... 
· قال النبي‏ ‏(:‏ "‏من أتى ‏‏عرافًا‏ ‏فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" [صحيح – صحيح مسلم: 2230]. 
· وقال ‏(: "من أتى كاهنا ‏‏أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ‏(" [إسناده صحيح – مجموع فتاوى ابن باز: 9/421]. 
الشاهد: أن هذا الرجل وضع له عن كل يوم من الستون سنة والسنة بثلاثمائة وخمسة وستون يوم وهكذا، ووضع عن كل يوم ثلاثة دنانير، يُحدِّث محمد البُستي ويقول: (ها أنا ذا وقبل الأربعين وليس عندي مال وأجلس بلا سروال)، (ليس عنده ملابس يستر بها عورته) أين المال الذي تركه له أبوه؟ سبحان الله العظيم!
يا بني.. إني لم أُخلِّف لكم شيئًا من الدنيا...!
عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- كان عنده إحدى عشر ولد، وعند وفاته لم يترك لهم أي مال! فقالوا: (أوصي بنا)، قال: (والله لا أوصي بكم إلا الله)، فقالوا: (أوصي لهم مال)، قال: (لا أترك لهم مال يتنعمَّون به وحسابه عليّ)، قالوا: (فماذا يصنعون من بعدك؟)، قال: (إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلست عنهم بمسؤول).

أيّ أنا مسؤول عنهم في حياتي، وبعد موتي لست مسؤول عنهم، سبحان الله العظيم! ثم جمعهم عند موته، فقال: (يا بني إني لم أُخلِّف لكم شيئًا من الدنيا، غير أنكم لا تمرُّون برجل من المسلمين إلا ويعلم أن لكم عليه حقًا)، هنا يخبرهم أبيهم أنه لم يترك لهم مال بل ترك لهم سمعة طيبة، فأي شخص تمرون عليه ويعرف أنكم أولاد عمر بن عبد العزيز، فسيقول لكم : (الله يرحم أباكم ماذا تريدون من مساعدة..) هذه قضية الأب وماذا يورِّث لأولاده.

هنا أسألك:

عَمَّ تبحث لنفسك؟ هل تبحث عن الدين؟
فلابد أن تتطهَّر {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، تخلَّص من الظلم.. ظُلمك لنفسك بالمعاصي والذنوب وتعريضها للعقاب.. ظلمك لغيرك.. زوجتك وأولادك.. ظلمك للناس، وظلمك الذي هو الشرك الأكبر والمخرج من الملة بالتعلق بغير الله والعياذ بالله، يجب عليك بالتخلص من كل أنواع الظلم لتنال عهد الله، أما إذا كنت تبحث لنفسك ولأولادك عن دنيا ستأخذ دنيا كما تشاء.

إلى الباحثين عن الدنيا..
إلى الباحثين عن الدنيا.. إلى المتمتِّعين بالدنيا.. 
إلى الذين حَسُنَ ظنهم بالدنيا.. إلى الذين يُريدون دنيا.. 
خذ: 
قال الملك: {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} 

عَمَّ تبحث؟ وإلى أين المصير؟ إلى أين تذهب؟ عن ماذا تبحث؟
أُفٍ لك من دار..!!
سبحان الله العظيم.. الخليفة المعتصم تعرفونه؟؟ الذي نادته إحدى رعاياه مستنجدة به، وقالت: "واه معتصماه"، وكوَّن لها جيش، أنهى به على الكفار. المعتصم عاش ملك، وعندما جاءت موته طلب أن يرى كفنه الذي سيكفَّن فيه فأمسكه بين يديه، وقال: "مالي كبير ما أُخَلَّف به من الدنيا إلا هذا"، أيّ: هذا هو الذي سأخرج به من الدنيا (الكفن ثلاث ثياب بيضاء سُحولية يُدرَج العبد فيها إدراجًا فيكفن ويوضع في القبر)

قالوا: (ما شئت يا أمير المؤمنين، ماذا تريد؟ أتريد أن نكفنَّك في ذهب.. ندفنك فوق الجبل)، فبكى وانتحب وأعطى وجهه للجدار ويُشيح بيده ويُلقي كفنه، ويقول: "أُفٍ لك من دار، إن كان كثيرُك لقليل، وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور"، سبحان الملك جل جلاله الله العليّ..! 
أنت تحتاج إلى إجابة عن هذين السؤالين:

عَمَّ تبحث؟ وإلى أين المصير؟
فإن كنت تريد الآخرة سيدنا إبراهيم عندما قال الله تعالى له: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} أجب على السؤالين واسترح عَمَّ تبحث؟ وإلى أين المصير؟
(اللهم إهدي قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح نياتنا، واختر الخير لنا واقضي لنا الخير كله، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إجعل مصيرنا الجنة، اللهم إجعل مصيرنا الجنة، اللهم إجعل مصيرنا الجنة وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا(.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..

ولقاؤنا في الحلقة القادمة.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





إلى الباحثين عن الدنيا..


إلى الباحثين عن الدنيا.. إلى المتمتِّعين بالدنيا.. 


إلى الذين حَسُنَ ظنهم بالدنيا.. إلى الذين يُريدون دنيا.. 


خذ دنيا.. ثم... 


قال الملك: {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} 


عَمَّ تبحث؟ وإلى أين المصير؟ إلى أين تذهب؟ عن ماذا تبحث؟














